
 واشــنطن - وجه البنك الدولي أنظاره 
باتجـــاه دعـــم تعامـــل حكومـــات الدول 
بالتمويل الإســـلامي، الذي يشـــهد نموا 
ســـريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من 
نشـــاط الأســـواق المالية العالمية، لكسب 

رهان التنمية المستدامة.
وأكـــد البنك فـــي تقرير نشـــره نهاية 
فبرايـــر الماضي أن الصعـــود الكبير لهذا 
النوع من التمويل من شـــأنه أن يســـاعد 
على توظيفه في مشـــاريع البنية التحتية 
بالبلدان النامية على قاعدة الشراكة بين 

القطاع العام والخاص.
حققتهـــا  التـــي  النتائـــج  وحفـــزت 
الصيرفـــة الإســـلامية طيلـــة الســـنوات 
الأخيرة البنك علـــى التعويل عليه بهدف 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة في 

البلدان النامية.
وتشـــير آخرالأرقـــام إلـــى أن أصول 
العالمـــي  الإســـلامي  التمويـــل  صناعـــة 
تجاوزت حاجـــز تريليونـــي دولار، فيما 
يتوقع أن تصـــل إلى حوالي 3.5 تريليون 

دولار بحلول العام المقبل.
ويقول خبراء إن أهـــم العوامل التي 
ساعدت على انتشـــار تعاملات الصيرفة 
الإســـلامية، هـــو قدرتهـــا علـــى التعامل 
مـــع المخاطـــر المالية والاســـتثمارية عبر 
الاعتمـــاد على مبـــدأ المشـــاركة، بخلاف 
الصيرفـــة التقليديـــة التي ترتفـــع فيها 

نسبة المخاطر.
ويعتبـــر البنـــك أن ميـــزة التمويـــل 
الإســـلامي تكمن فـــي ارتـــكازه على قيم 
العدالـــة الاجتماعيـــة وتحســـين رفاهـــة 
الســـكان، مـــا يجعلـــه أداة شـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص تســـتخدم في 
مشـــاريع البنيـــة التحتية وتحقـــق أثرا 

اقتصاديا وبيئيا.
وأشـــار إلى أن استثمار ما يعادل 4.5 
فـــي المئة من إجمالي الناتج المحلي يمكن 
أن يســـاعد البلدان الناميـــة على تحقيق 
أهداف التنميـــة مع بقائها على المســـار 
الصحيـــح للحيلولة دون ارتفـــاع درجة 
حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.

الإســـلامية  الصيرفـــة  ولصناعـــة 
أهميـــة كبيـــرة فـــي دول الخليـــج وهي 

تزداد حضورا في بقيـــة البلدان العربية 
مثـــل المغـــرب والأردن ومصـــر وتونس، 
إضافة إلـــى محاولة مراكـــز مالية عالمية 
غير إســـلامية اســـتقطاب نشـــاطها مثل 

العاصمة البريطانية لندن.
وتتصدر الســـعودية المركز الأول في 
مجال التمويل الإســـلامي وتعد تجربتها 
في تمويل المشاريع نموذجا ليس فقط في 
مجال البنيـــة التحتية وإنما في مجالات 

الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
واستشـــهد البنك الدولي بتجربتها، 
حيث ذكـــر أن ”الســـعودية بـــدأت خلال 
رئاســـتها لمجموعـــة العشـــرين بالتركيز 
بقوة على البنيـــة التحتية وركزت جدول 
أعمالهـــا على الطاقـــة النظيفـــة، وإدارة 
الموارد المائية، واســـتخدام التكنولوجيا 

في قطاع البنية التحتية“.

واعتبر خبراء البنك أن الســـعودية، 
أكبر منتج للنفط فـــي العالم، إحدى أكثر 
الدول خبرة في مجال الصيرفة الإسلامية 
ولديها سجل في تمويل مشروعات البنية 

التحتية.
وعلى سبيل المثال، رفعت الرياض في 
سعة اســـتيعاب مطار المدينة المنورة من 
نحو 5 ملايين إلى 8 ملايين مسافر سنويا 

عبر التمويل الإسلامي.
انتشارا  الإســـلامي  التمويل  ويشهد 
لافتـــا فـــي أفريقيا، حيـــث قالـــت وكالة 
موديز للتصنيفات الائتمانية في سبتمبر 
الماضـــي بعنـــوان ”التمويل الإســـلامي: 
أفريقيا قوة الأداء ورواج إصدار الصكوك 
يدعمان البنوك الإسلامية في أفريقيا“ إن 
البنوك الإســـلامية أثبتت صلابتها حتى 

في بيئات العمل المليئة بالتحديات.
وتتوقـــع موديز أن يكون هـــذا العام 
مثمـــرا للقطاع بأفريقيـــا إذا توفرت بيئة 

عمـــل أفضـــل لتحســـين أداء المصـــارف 
الإسلامية.

ويشـــترط هـــذا النوع مـــن الصيرفة 
توفيـــر الأســـس التنظيميـــة والإداريـــة 
اللازمـــة، وهـــو مـــا تطرقت إليـــه موديز 
حـــين أكدت أن البلـــدان الأفريقية مطالبة 
بتكييـــف أنظمتهـــا المالية وتشـــريعاتها 
للاســـتفادة من ذلك وتحديد المشـــروعات 

التي يمكن تمويلها.
وفي ســـياق هذه المزايا دعـــا خبراء 
البنـــك إلـــى الاعتماد بشـــكل أكبـــر على 
التمويـــل الإســـلامي في مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة لتغطيـــة برنامـــج 

الاستثمار الإقليمي لأكثر من 100 بلد.
وتتيح خبـــرة العديد من البلدان مثل 
مصر ولبنان وبنغلاديش وكازاخســـتان 
وباكستان وأوزبكستان في هذا المضمار 
فرصـــا واعدة لتطوير العمـــل بالصيرفة 

الإسلامية لدعم اقتصاداتها.
وترجم البنـــك مراهنته على التمويل 
الإســـلامي لتحفيز النشـــاط الاقتصادي 
للبلـــدان النامية بإصـــدار دليل مرجعي 
يهدف إلى بناء قدرات وحدات الشـــراكة 
بين القطاعين العام والخاص في مختلف 
أنحاء العالم لتعبئة التمويل الإســـلامي 

لمشروعات البنية التحتية.
التمويـــل  علـــى  الدليـــل  ويســـتند 
بـــين  المشـــتركة  للمشـــأريع  الإســـلامي 
القطاعـــين العـــام والخـــاص فـــي البنية 

التحتية لتقرير أصدره البنك في 2017.
وربـــط التقرير بناء القـــدرات وزيادة 
الوعـــي بـــين العاملين في مجـــال تطوير 
الناميـــة  والبلـــدان  التحتيـــة  البنيـــة 
بالاستفادة من التمويل الإسلامي كمورد 

إضافي لسد الفجوة في الخدمات.
للصيرفـــة  أخـــرى  أدوات  وهنـــاك 
الإســـلامية، وهـــي الصكوك، إذ تســـاعد 
الـــدول علـــى جمـــع التمويـــلات اللازمة 

لضخها في مشاريع التنمية.
وزادت في السنوات الأخيرة تعاملات 
المصارف الإسلامية في العالم بعد ارتفاع 
قيمـــة إصـــدارات الصكـــوك كأدوات دين 
لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، حيث 
تأتـــي ماليزيا في الصـــدارة بنحو 47 في 

المئة من حجم تلك الصكوك.
وتجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية، 
التـــي تديرهـــا الصناديق الاســـتثمارية 
الإســـلامية عالميـــا نحو 75 مليـــار دولار، 
بينمـــا ارتفـــع فيها حجم قطـــاع التأمين 

التعاوني إلى أكثر من 20 مليار دولار.
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دعم البنك الدولي يعزز

الثقة في التمويل الإسلامي
أداة مهمة لكسب رهان التنمية المستدامة

شــــــجع الزخم المتزايد للتمويل الإســــــلامي بالتوازي مع انتشــــــاره الكبير 
وتحقيقه أرباحا ضخمة ســــــنويا للمؤسســــــات المالية حــــــول العالم، البنك 
ــــــى المراهنة على هذه الصناعة كأداة مهمــــــة لتحفيز اقتصادات  الدولي عل

الدول النامية عبر استثمارها في تمويل مشاريع التنمية المستدامة.

3.5
تريليون دولار قيمة أصول 

صناعة التمويل الإسلامي 

المتوقعة بحلول عام 2021

أوبك تسعى إلى المزيد 

من خفض إنتاج النفط
 فيينــا - ســـعت الســـعودية وأعضاء 
آخرون في أوبك إلى كســـب دعم روسيا، 
الأربعاء، للانضمام إليهم في تخفيضات 
كبيـــرة إضافيـــة لإنتـــاج النفـــط لتعزيز 
الأســـعار التي تراجعت عشرين في المئة 
هذا العام بســـبب تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وقبل يـــوم من ذلك التحـــرك، أوصت 
لجنـــة فنية مكونـــة من عـــدة ممثلين من 
دول أعضاء في أوبك وروســـيا ومنتجين 
هـــذا  ســـيتجمعون  والذيـــن  آخريـــن، 
الأسبوع، بخفض الإنتاج بما يتراوح بين 
0.6 مليـــون ومليون برميـــل يوميا خلال 

الربع الثاني فقط.
كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات 
الحاليـــة للمجموعـــة التي تُعرف باســـم 
أوبـــك+ والتـــي تبلـــغ 2.1 مليـــون برميل 

يوميا حتى نهاية هذا العام.
ويحاول المنتجون التصدي للمخاطر 
التي قد يتعرضون لها في الفترة القادمة  
بســـبب الفايـــروس ومدى تأثيـــره على 

الأسعار.
إلـــى  الآن  حتـــى  روســـيا  وألمحـــت 
أنهـــا قد تكـــون مســـتعدة للموافقة على 
تمديـــد التخفيضـــات الحاليـــة، والتـــي 
تنتهـــي أواخـــر هـــذا الشـــهر، ولكنهـــا 
قـــد تجـــد صعوبـــة فـــي الموافقـــة علـــى

 تخفيضات أكبر.
وقال مصدر فـــي منظمة أوبك لوكالة 
رويتـــرز ”أوبك تأمل فـــي خفض أكبر من 
مليـــون برميـــل لكن التحـــدي لا يزال هو 

روسيا“.

وأكد مصدران آخـــران أن المحادثات 
إضافيـــة  تخفيضـــات  علـــى  الآن  تركـــز 

تتجاوز مليون برميل يوميا.
واجتمـــع وزيـــر الطاقـــة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان ونظيره 
الروسي ألكســـندر نوفاك، كما واجتمعت 
لجنـــة المراقبـــة الوزارية المشـــتركة التي 
تضم عددا قليلا مـــن وزراء أوبك ووزراء 
الدول المنتجة من خارج المنظمة، الأربعاء، 

في فيينا.
ولم يـــدل وزيـــرا الطاقة الســـعودي 
والروســـي بتصريحات علنية حتى الآن 
منـــذ وصولهما إلى فيينـــا، وهو ما يزيد 

الغموض.
وذكـــرت مصـــادر لرويتـــرز الشـــهر 
الجـــاري أن دول منظمـــة أوبـــك قـــد تقر 
تخفيضـــات أكبر حتى من دون روســـيا. 
وقال مصدر إن ”روسيا ستسعى لأن تظل 
مشـــاركتها في أي خفض جديد عند الحد 

الأدنى“.
وأضـــاف ”هناك حاجـــة إلى أن تكون 
التخفيضات صوب الحد الأقصى للنطاق 
علـــى الأقل، إذ نرى المزيـــد من المراجعات 
بالخفض لنمو الطلب مع انتشـــار كوفيد 
– 19… هنـــاك المزيد مـــن البراهين على أن 

انتشار الفايروس يؤثر على الطلب خارج 
الصين“.

ولم تكن التخفيضـــات الحالية كافية 
لمواجهـــة تأثير كورونا على الصين، أكبر 
بلد مســـتورد للنفـــط في العالـــم، وعلى 
الاقتصـــاد العالمـــي إذ تعطلـــت المصانع 
وتقلصت حركة الســـفر الدولية وتباطأت 

أنشـــطة أخرى الأمر الذي يحد من الطلب 
على النفط.

وبلغ سعر خام برنت القياسي حوالي 
52 دولارا للبرميل، الأربعاء، وهو مستوى 
ســـتواجه عنـــده الكثيـــر مـــن دول أوبك 
صعوبـــة لتحقيق توازن فـــي ميزانياتها 
علـــى الرغـــم مـــن أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين قال إن ”الســـعر الحالي 

مقبول“.

وفي ظل الجهـــود العالميـــة لاحتواء 
الفايـــروس، قالـــت أوبك إن عـــدد الوفود 
المشـــاركة فـــي اجتماعـــات فيينـــا هـــذا 
الأسبوع سيُقلص إلى الحد الأدنى ومنع 

الصحافيين من دخول مقر أوبك.
ووصل وزير النفـــط الإيراني، بيجن 
زنغنه، لحضور المحادثـــات في فيينا في 
حين أعلنت حكومة بـــلاده أن الفايروس 

امتد إلى كل أقاليم البلاد تقريبا.
ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة جزءا من عملية وضع توصيات 
للاجتماع الأوسع لوزراء أوبك، الخميس، 

واجتماع وزراء أوبك+ الجمعة.

فيزا تفتح نافذة إنهاء 

عزلة النظام المالي السوداني
 الخرطــوم - كشـــف مســـؤول بالبنك 
المركـــزي الســـوداني أن بضعة مصارف 
محليـــة تســـتعد لإطـــلاق أنظمـــة فيـــزا 
للمدفوعـــات بينمـــا تســـعى البـــلاد إلى 
تطويـــر قطاعها المالي فـــي أعقاب عقود 

من العزلة.
ويعد هذا الأمر تحولا كبير لبلد عانى 
لســـنوات طويلة مـــن ويـــلات العقوبات 
الأميركية التي قوضت النمو الاقتصادي 
وأدت فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى تفجـــر 
الاحتجاجات على نظام الرئيس الأســـبق 
عمر البشير وتحرك الجيش للإطاحة به.

وأكـــد رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
الإلكترونيـــة بالبنك المركزي عمر عمرابي 
أن الســـلطات النقدية أبرمـــت اتفاقا مع 
شـــركة فيـــزا الأميركية للخدمـــات المالية 
سيتيح لتســـع مؤسســـات مالية محلية 

استخدام نظام فيزا لتسوية المدفوعات.
فـــي  شـــبكة  أكبـــر  فيـــزا،  وتعتبـــر 
العالـــم للمدفوعـــات الإلكترونية، وإدارة 
المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار 
والكيانـــات  والشـــركات  والمســـتهلكين 

الحكومية.
ونســـبت وكالة رويترز لعمرابي قوله 
إن ”بنـــك الخرطـــوم وبنك قطـــر الوطني 
ويونايتد كابيتال بنـــك (بنك المال) تلقت 
موافقة على بدء اســـتخدام الأنظمة التي 
من المتوقـــع أن يتم إطلاقهـــا في حوالي 

ثلاثة أسابيع“.

وأوضـــح أن ســـتة بنوك أخـــرى، لم 
يذكرهـــا، تقدمت بطلبـــات للحصول على 

موافقة وتنتظر ردا.
والصفقـــات التجاريـــة والماليـــة في 
الســـودان تقيدهـــا عقوبات منـــذ إدراج 
البـــلاد فـــي القائمـــة الأميركيـــة للـــدول 

الراعية للإرهاب في 1993.

أكتوبـــر  فـــي  العقوبـــات  ورفعـــت 
2017 وأشـــارت الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
أن الســـودان ســـيجري رفعه مـــن قائمة 
الإرهـــاب في أعقـــاب الإطاحة بالبشـــير 
العام الماضي، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا.

ومـــا زال إدراج الســـودان في قائمة 
الدول الراعية للإرهـــاب يردع الكثير من 
المســـتثمرين الأجانب والبنوك عن القيام 
بأنشـــطة في الســـودان، وتمنع واشنطن 
التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولـــي إلـــى حين رفـــع البلاد مـــن تلك 

القائمة.
ويعاني السودان أيضا من نقص في 
السيولة النقدية بينما تخضع تحويلات 

العملـــة الأجنبية لرقابـــة صارمة حتى لا 
تصل البلاد إلى مرحلة لا يمكن السيطرة 

فيها على انفلات الأوضاع الاقتصادية.
وقالـــت شـــركة فيزا، التـــي تتخذ من 
مدينـــة ســـان فرانسيســـكو الأميركيـــة، 
مقرا لها في بيـــان إنها ”بدأت في دخول 
الســـودان عبر مجال الدفع الإلكتروني“، 
فـــي خطوة من شـــأنها أن تعطـــي زخما 
لمســـاعي إنهاء عزلـــة البلاد عـــن النظام 

المصرفي العالمي.
وأشـــارت إلى أنها تعمل عن كثب مع 
مؤسســـات ماليـــة منتقاة في الســـودان 
للمضي في اســـتحداث حلول فيزا للدفع 

في البلاد.
وفـــي البداية مـــن المتوقـــع أن تكون 
أنظمـــة فيزا مقصـــورة علـــى المدفوعات 
بالعملة الأجنبية وبحد أقصى ثلاثة آلاف 
دولار، وهـــو الحد الأقصـــى لكمية النقد 
الأجنبي الذي يسمح للمسافرين بأخذها 

إلى خارج البلاد.
وقـــال عمرابـــي إن ”أولـــى ماكينات 
الدوليـــة  للســـحوبات  الآلـــي  للصـــرف 

سيجري تركيبها في فنادق“.
وتكافح الحكومـــة الانتقالية من أجل 
إحـــداث اختـــراق ولوو بســـيط في جبل 

الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
كما ســـعت منذ توليها الســـلطة إلى 
حشـــد الدعم المالي الدولـــي وخاصة من 

المؤسسات المالية.

القطاع غير النفطي يدعم أداء بنوك الكويت
موديـــز  وكالـــة  أكـــدت   - الكويــت   
أن  الأربعـــاء،  الائتمانـــي،  للتصنيـــف 
مستقبل النظام المصرفي الكويتي لا يزال 
مستقرا، وسط توقعات بنمو قوي للقطاع 
غير النفطي، الذي ســـيقدم دعما لعمليات 

الائتمان.
وأوضحـــت الوكالـــة أن توقعات نمو 
الاقتصـــاد النفطي الكويتـــي عند حدود 
3 فـــي المئة العام الجـــاري، مقارنة بنحو 
2.5 فـــي المئة العام الماضي، ســـوف تدعم 

تنشيط الأعمال في البنوك المحلية.
ويعتمد اقتصاد البلد الخليجي على 
الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 في 

المئة من الإيرادات. .

وتـــرى موديـــز أن البنـــوك الكويتية 
تواصل التركيز علـــى القروض العقارية 
والشخصية، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة 

في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.
وتعمل البنوك الكويتية على تخفيف 
هـــذه المخاطـــر عـــن طريـــق تخصيـــص 
خســـائر  لمواجهـــة  كبيـــرة  احتياطـــات 
القروض، بجانب رأســـمال قوي وسيولة 

جيدة لدى القطاع المصرفي.
وقالـــت الوكالـــة إن الحكومة لا تزال 
ملتزمـــة بخطـــة التنميـــة والعديـــد مـــن 
مشاريعها، وهو ما سيدفع نمو الائتمان 
الســـنوي إلـــى نحـــو 5 فـــي المئـــة العام 

الحالي.

وتوقعـــت ارتفاع القـــروض المتعثرة 
فـــي الكويت إلى نســـبة اثنين فـــي المئة 
من إجمالي القـــروض الممنوحة بالقطاع 
المصرفي في 2020، مقابل 1.6 في المئة في 
2018، مدفوعـــا ببعض الديـــون المتأخرة 

لفروع البنوك الأجنبية.
ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة 
في القطاع المصرفي الكويتي 23 مصرفا، 
تشـــمل 11 مصرفـــا كويتيـــا و12 مصرفا 

مشتركا وأجنبيا.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، 
وصـــل إجمالي أصول البنـــوك الكويتية 
بنهايـــة العـــام الماضي، إلـــى حوالي 71 

جهود للتخلص من تأثير كورونامليار دينار (232.5 مليار دولار).

السعودية تضغط لانتزاع 

موافقة روسيا على مزيد 

من خفض الإنتاج لإعادة 

أسعار النفط إلى التوازن 

في الأسواق
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مؤسسات مالية سودانية 

ستشرع في إدخال أنظمة فيزا 

لتسوية المدفوعات 
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